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  مقدمة

طفال على سيل من الاتهامات حول تحريضها الأتتعرض المناهج الدراسية الفلسطينية منذ سنوات ل

وقد لاقت هذه الإدعاءات . التعايش في تعزيز قيم السلام ووإخفاقها ،الإسرائيليينالكراهية والعنف ضد اليهود 

رواجا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، والدوائر الرسمية الاسرائيلية استناداً الى التقارير الصادرة عن 

 عم وهو مركز يهودي على صلة بجماعات اسرائيلية عنصرية متطرفة تد1"مركز مراقبة تأثير السلام"

 الفلسطينية وتروج لطرد الفلسطينيين وترحيلهم عن وطنهم، زاعمة أن كل النشاطات الاستيطانية في الأراضي

  . معهملا يمكن تحقيق السلاموالفلسطينيين إرهابيين 

يام حربهم المنظمة ضد التعليم الفلسطيني استعداداً للنظر في ان مؤيدي اسرائيل يكثفون هذه الأ  

ووفقاً لصحيفة الفوروورد اليهودية   2.ات الدوليةمشروع قانون العلاقات الدولية المقدم الى لجنة العلاق

أن قضية التحريض هذه ستكون قضية كبرى بالنسبة ":  2005 مايو27 في عددها بتاريخ 3الأمريكية

 في لةئوالمس 4هذا ما تعتقده عضو الكونغرس الأمريكي استر كيرز" ،للكونغرس خلال السنوات القليلة القادمة

  5.الأمريكية–الإسرائيلية المعروف بالأيباك أو لجنة العلاقات العامة اللوبي الاسرائيلي الضاغط

الكتب الدراسية   على انتقاد6ودأبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هيلاري كلنتون  

الأولى في الكونغرس، وفي تصريح لها لصحيفة الجيروساليم بوست  الانتخابيةالفلسطينية منذ حملتها 

يجب أن تتناسب كل المساعدات المستقبلية للسلطة الفلسطينية مع "، قالت 2000  سبتمبر26خ الإسرائيلية بتاري

  ".مدى التزام الأخيرة بتغيير الكتب الدراسية لجميع المراحل ليس فقط لمرحلتين

 أعضاء الكونغرس الأمريكي قد كتب لصحيفة أحدقد أشار الى أن " مراقبة تأثير السلام"وكان مركز   

مرسوم على " وطني فلسطين"الصف السادس الابتدائي الفلسطيني بعنوان أحد كتب ن عي أيد 7تايمزالنييورك 

 هذا ما كتبه عضو الكونغرس ستيف اسرائيل في الصحيفة ."لا بديل عن تدمير اسرائيل"ه شعار غلاف

ن ينشر ادعاءه  من مصادره قبل االتأكدحاول النائب ستيف اسرائيل  لو .2001 يونيو 10المذكورة بتاريخ 

  .في الكتاب المذكورشعار مثل هذا اللد وأن لا وجلاكتشف هذا، 

  

                                                 
1 Center for Monitoring the Impact of Peace (CMIP). 
2 Foreign Relations Authorization Bill, 2006-2007. 
3 The Forward. 
4 Ester Kurz. 
5 American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). 
6 Hillary Clinton Link PA Aid to End to Anti-Semitism, Jerusalem Post 26 September 2005. 
7 Letter to New York Times newspaper by Congressman Steve Israel. 



وعلى الرغم من ذلك وبسبب تسرعهم في الحكم، عمد بعض الساسة الأمريكيين الى تكرار تلك   

وفي هذا السياق .  زاد التجني على شعب وأطفال فلسطينبذلك فقدو. المزاعم دون أدنى مشقة في التحقق منها

 العالمي صداقة في كلمة لها أمام مركز ال"رؤى السلام مع العدل" مؤسسة ةرئيس، 8 السيدة أليس روتشيلدتلاق

لم تتمخض إلا عن تنبؤات شخصية محضة من "  مركز مراقبة تأثير السلام" أن حملة 2001في أغسطس 

 ،خرلآل نا النمطيصور إن كان هذا مصدره ت روتشيلدشأنها تخريب حركة السلام، وتساءلت السيدة أليس

  .متسرعةوالعنصرية وعلاقات القوة والردود ال

 ومصادر ،الإسرائيليةمزاعم الحكومة مصدره الأساسي التحريض ضد الكتب الدراسية الفلسطينية     

أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن صفه ناثان براون، مركز مراقبة تأثير السلام والذي و

تحريضي ومضلل "بأنه  ،9 للسلام العالمي وله دراسات حول الموضوعيكارنيجمؤسسة والعضو البارز في 

  ". حد كبيرلىا

 أكد 2002 مايو 15في بياناً أما الاتحاد الأوروبي وفي معرض رده على تلك المزاعم، فقد أصدر   

ليس لها وجود في "حول الكتب الفلسطينية  مركز مراقبة تأثير السلام في تقاريرالإدعاءات الواردة فيه أن 

 هذهوأضاف البيان أن  ".الأوروبي التي مولتها بعض دول الاتحاد ،الكتب المدرسية الجديدة للسلطة الفلسطينية

تقرير نوفمبر واتضح أن .  والمنهاج الجديدنسخ قديمة من المناهج المصرية والأردنيةتخلط بين  التقارير

ن وأكد البيان الأوروبي ا. مات سيئة وخروج عن المضمون ترجإلىاستندت  الواردة فيه الإدعاءاتو 2001

 وعليه فان دول الاتحاد الأوروبي تؤكد على ان تلك ، مدلولات تحريضية أيويت لا تح الفلسطينيةالكتب"

  ".المزاعم ليس لها أساس من الصحة

  

  ادعاءات لا أساس لها من الصحة

  : ما يلي1998 للمنهاج الفلسطيني لعام 10لاولىمن الأسس الفكرية التربوية التي أكدت عليها الخطة ا

  . ديمقراطيةفلسطين دولة  •

فلسطين دولة محبة للسلام العادل، تعمل على إيجاد التَّفاهم، والتَّعاون الدولييْن القائمين  •

  .على العدل، والمساواة، والحرية، والكرامة، وحقوق الإنسان

حترم الإنسان، وتعزز مكانة العقل، وتحض على الإيمان بالقيم والمبادئ الإنسانية الَّتي ت •

  .العلم والعمل، والأخلاق والمثُل العليا

فكرياً، واجتماعياً، وجسدياً، وروحياً، : توحيد جوانب الإنسان الفلسطيني المتكاملة •

، وقادراً على المشاركة في حلِّ مشكلات مجتمعه، والعالم مسئولاوعاطفياً، ليكون مواطناً 

  .عامة

                                                 
8 Alice Rothchild, Visions of Peace with Justice. 
9 Nathan Brown, Professor of Political Science at George Washington University, and Senior Associate 
at the Carnegie Endowment for International Peace. 
10 http://www.pcdc.edu.ps/first_curriculum_plan.pdf (English); 
http://www.pcdc.edu.ps/Arabic/curriculum_plan_ar.pdf (Arabic) 
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م في تطوير المجتمع اقتصادياً، واجتماعياً، في إطار االقيام بدور ه هي أهمية التَّربية •

 .الوطن العربي المتكامل خاصة والعالم عامة

  .المشاركة الفاعلة في بناء الحضارة الإنسانية والمساهمة في تطويرها •

  

في   11عاون التقني البلجيكيفي دراسة حول تأثير المنهاج الفلسطيني تمت بتكليف من مؤسسة الت

في ظل "ورد استنتاج أنه  ،باتي سوارتس. روجر أفينسترب ود. د، التعليمفي ، أجراها خبراء 2004 نهاية

 اتضح عدم وجود أي دليل على ،الجدل الدائر حول اتهامات للمنهاج الفلسطيني بالتحريض على الكراهية

 الاحتلال تواقون الى السلام، ولكن عنف ين وأولياء الأمور كما أن الطلبة والمعلم.حدوث ذلك بسبب المنهاج

 تعليم قيم السلام  كبيرة أمامئقواعتعد  والحواجز والجدار والمعاناة اليومية والاعتقالوالمستوطنين من القتل 

   ". الواردة في المنهاج الجديدوالتفاهم والتسامح والصداقة

 في مؤتمر حول 12يس من جامعة روستوك الألمانيةاولفرام ر. في تقييمه لنظام التعليم الفلسطيني، أشار د

إن الكتب الفلسطينية لا " ،2004  سبتمبر5-2 بتاريخ ات والمعتقدبالأديانتعليم التسامح والاحترام وعلاقته 

يمكن اعتبارها منهجا للحرب، وعلى الأقل فان تلك الكتب تعكس رؤى المجتمع الذي يتميز بالتسامح الديني 

ولا توجد هناك كراهية او .... م حقوق الانسان والسلام والتعددية والديمقراطية والقيم الأخرى واحترا

  ".تحريض ضد اسرائيل او الشعب الاسرائيلي او اليهودية فالكتب لا تحتوي على لغة معادية للسامية

ل انها يس أن تلك الكتب التعليمية تبتعد عن الكره والتحريض ضد الغرب باويضيف الدكتور ر  

تعزز القيم الغربية والتي من بينها الديمقراطية وحقوق الانسان والحقوق الفردية وفلسفة السلام والتعايش بين 

أن تقيم  فمن وجهة النظر الغربية للتعليم فان تلك الكتب يجب... ديان وحقوق المرأة والطفل وحماية البيئة الأ

   .عاليا

 2004 يونيو في له اًتقريرنشر  13"لسطيني للأبحاث والمعلوماتالمركز الاسرائيلي الف"وأخيراً، فان 

 الرابع والتاسع، بناء على طلب من ين كتابا للصف30، لـ "تحليل وتقييم المنهاج الفلسطيني الجديد"بعنوان 

ليس هناك : "فيهجاء  الكونغرس الأمريكي وسلم الى مكتب العلاقات العامة في القنصلية الأمريكية في القدس

منطقي وأن الكتب تدعم اتجاه بيئة الانفتاح والتفكير ال، اليهودية-ارات تحض على الكراهية للقيم المسيحيةإش

  ". والحوار والتأمل الناقدوالحداثة

 المدني والالتزام والمسئولية والتضامن نشاطويؤكد التقرير كذلك أن تلك الكتب تعزز مفهوم ال  

لاحتياجات الخاصة وتوجيه الطلبة نحو فهم افضل لقيم المجتمع واحترام مشاعر الأخرين ومساعدة ذوي ا

  . والتعددية الدينية والاجتماعية والثقافية والعرقية والسياسية،الإنسانيةالمدني مثل احترام الكرامة 
                                                 
11 A Study of the Impact of the Palestinian Curriculum, commissioned by the Belgian Technical Co-
operation at the end of 2004, and conducted by education experts, Dr. Roger Avenstrup and Dr. Patti 
Swarts. 
12 Evaluation of Palestinian Civic Education, Dr. Wolfram Reiss, University of Rostock, Germany, at 
the Conference on "Teaching for Tolerance, Respect and Recognition in Relation with Religion or 
Belief," Oslo, 2-5 September 2004. 
13 Israel/Palestine Center for Research and Information (IPCRI). 
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  التعليم تحت الاحتلال

كتب روجر أفينسترب، مستشار دولي في التعليم وعمل في عدة دول شهدت صراعات وحروب، في   

  هي أنبرأي أب لأحد التلاميذ، المشكلة"، 2004 ديسمبر 18 بتاريخ 14جريدة انترناشونال هيرالد تربيون

 يطلقون النار في الشوارع خارج غرف الصفوف بينما يقوم المعلم بتدريس الإسرائيليينالدبابات والجنود 

  ."تلاميذه مفاهيم السلام داخلها

 4032 قامت بقتل 2000 منذ سبتمبر إسرائيللسطينية فان طبقاً للهيئة العامة للاستعلامات الف  

، ومنع دخول 2005) ابريل 30حتى تاريخ  (45000 طفلا، وجرح ما يزيد عن 750فلسطينياً، منهم 

 طفلاً، 350 مواطن، منهم 8500 مدنيا؛ واعتقل 131 عبر الحواجز أدى الى وفاة  والمرضىالمعدات الطبية

  .الفترة هدماً كليا خلال نفس 7438ها  بيتاً، من69843كما تم هدم 

، في تلعيق له خلال 1968 منذ عام إسرائيلية، المذيع الشهير في محطة تلفزيونية 15حاييم يافين  

ولا نعتبر ...  ونحن غزاة ومحتلون نقمع شعبا آخر67منذ عام : "برنامج وثائقي من خمسة أجزاء قال

، انتقل يافين بكاميراته الى مشهد جنود الحاجز 16لة أسوشيتد برسووفقاً لتقرير اعدته وكا." الفلسطينيين بشرا

 ."لماذا تمنعون الناس من العبور؟ لم أجد في أولئك الناس أي خطر: "وسألهم

لم أجد أي إثباتات على : "قال تطوير التربوي والثقافيالسيد فؤاد المغربي مدير مركز القطان لل  

أن الاحتلال ... الكتب الجديدة الصادرة عن السلطة الفلسطينيةغسل الدماغ أو التحريض على اليهود في 

  ."الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية يزرع الكره وعدم الثقة اكثر من أي كتب مدرسية

يلزم الجهات الحكومية باحترام وضمان الحقوق  "2لمادة ا، 1991لعام   17أن ميثاق حقوق الطفل  

ففي .  على خرق تلك الحقوق وتجاهل كافة التزاماتهاسرائيلإلقد دأبت ." لكل طفل ضمن مناطق حكمها

المجتمع الدولي  "18للدفاع عن الأطفاللعالمية  الحركةا"، ناشدت 2004 نوفمبر 20تصريح صحفي بتاريخ 

 وخاصة الفلسطينيين، والضغط على الحكومة الأطفاللالتزام بتعهداتهم المتعلقة بحماية حقوق جميع اوالقادة 

  .الإنسان حقوق مبادئ للالتزام بالقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الذي يتعارض مع الإسرائيلية

  

  التحريض الاسرائيلي

يتعلم ناهج الإسرائيلية؟ فكيف مثر، ولكن ماذا عن التحريض في الكُ تعليم الفلسطينيلان الناقدين ل  

  ؟ على قتلهمونتدربيلعرب وهم ل كرهنوالإسرائيليالاطفال 

                                                 
14 Roger Avenstrup, International Herald Tribune, December 18, 2004. 
15 Haim Yavin, Israeli Popular TV Anchor since 1968. 
16 Associated Press, May 31, 2005. 
17 Convention on the Rights Child of November 1991, Article 2. 
18 Defense for Children International (DCI), 20 November 2004, Press Release.   
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رجاء الأعزائي الجنود "رسالة بعنوان  2002 مايو 7  بتاريخ19"يديعوت احرونوت"نشرت صحيفة   

ن ، هذه الرسالة نموذج من الرسائل التي يرسلها الأطفال الاسرائيليون الى الجنود الذي"قتل المزيد من العرب

شجع الجنود ت تكانتلك الرسائل . )الإجتياحات ("الدرع الواقي" يخدمون في منطقة طولكرم خلال عملية اكانو

واستناداً الى تلك الجريدة فان عشرات الرسائل  .عرب دون رحمةوالتعليمات وقتل الوامر  إطاعة الأ عدمعلى

 . والعاشرة وحتىالدراسية السابعةالصفوف قد ارسلت الى الجنود من قبل أطفال في 

في كتاب ت نتائج بحثها الباحثة المصرية صفاء عبد العال درست المنهاج والاعلام الاسرائيلي ونشر  

 يحرض الجيل الجديد على الحرب الإسرائيلي المنهاج نحيث وجدت أ" الإسرائيليالمنهاج العنصري "

 ويتطرق البحث الى أحد عشر كتاباً في التاريخ وخمسة كتب جغرافيا للمرحلة .والعنصرية ضد العرب

على أنهم لصوص ومخادعون وأنهم ولعرب  قاتمة لاً وتذكر الباحثة أن تلك الكتب ترسم صور.الابتدائية

  . بدو وغير متحضرين وقطاع طرق ومثل الزواحفوبأنهممتعطشون للدم اليهودي 

جريا مقارنة بين الكتب أوالباحث الفلسطيني سامي عدوان   20 روث فيررالإسرائيلية ةالباحث  

زز القيم الجماعية وعلاقة الشعب ، بينا من خلالها أن الكتب الاسرائيلية تع2002الفلسطينية في مارس اذار 

  .1967اليهودي بالأرض الفلسطينية وبالوعد الإلهي له بالاستحواذ على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 كتابا عبريا 124حيث استعرض   21أبيبدنيال بارتال من جامعة تل . جراها دأوفي دراسة أخرى   

أن معظم الكتب المدرسية الاسرائيلية تصور العرب بشكل ، خلص الى 1994مقرا من قبل وزارة التعليم عام 

  ".لقد كنا وحيدين ومحاطين ببحر من الأعداء والقتلة" :سلبي، وأورد احد الأمثلة

، 22الكتب الاسرائيلية وأدب الأطفال تعمق الكراهية ضد الفلسطينيين والعرب: خر بعنوانآفي تقرير   

أن الكتب  انج مورين ميية الصحفتأشار) 1999( "طتقرير واشنطن لشئون الشرق الأوس"في مجلة 

بشكل عام هم غير و ،نو وقصص الأطفال تصور الفلسطينيين والعرب على أنهم قتلة ومشاغبالإسرائيلية

  ..منتجين

 بعنوان 2003 أكتوبر 24 بتاريخ 23لجنة السياسية في البرلمان الأوروبيالدراسة مقدمة الى و  

ان " 24 الجامعة العبريةمنلهانان إريت ون.  دت،  كشف"لكتب الاسرائيليةالموقف من الفلسطينيين في ا"

 وأن كلمة الاحتلال غير مذكورة، وأن أماكن تواجد  الإسرائيليةن من جميع الكتبوالفلسطينيين مغيب

، وفي إسرائيلخرائط جغرافية أرض  في الفلسطينيين لا يشار اليها في الخرائط أو أنها ملحقة بدولة اسرائيل

   ".اً تعتبرها ملكاً لككلا الحالتين فان مصطلح الاحتلال لا يقبل المناقشة حيث انك لا تستطيع ان تحتل أرض

 معلومات عن الضفة الغربية فانه يتم الاشارة الى المستوطنات إلى الإشارةعند "مضيفةً أنه   

وفي ... إسرائيليةنها أماكن سياحية  الرئيسية مثل نابلس والخليل وبيت لحم على أ الفلسطينيةوالمدن، اليهودية
                                                 
19 Yedioth Ahronot, 7 May 2002. 
20 Ruth Firer of the Hebrew University. 
21 Daniel Bar-Tal, Tel Aviv University. 
22 Israeli Textbooks and Childrens Literatur Promote Racism and Hatred toward Palestinians and 
Arabs, Maureen Meehan, Washington  Report for Middle East Affairs Magazine, September 1999. 
23 Political Committee of the European Parliament. 
24 Dr. Nurit Elhanan, of the Hebrew Unviersity.   
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طفال الذين لا يعرفون مصطلحات الاحتلال أو السيطرة غير القانونية أو  اليوم هناك جيل ثان من الأإسرائيل

  ".شرعيةالالمستوطنات غير 

 في الأطفالتجنيد "بعنوان   25"الملف الجديد " اسمهإسرائيليوفي تقرير صادر عن مركز أبحاث   

بين حجم العسكرة في نظام التعليم يجيي ساندلر رأمير ديفول ونينو روتيم وسأعدها  2004يوليو  29" إسرائيل

  .الإسرائيلي

فيها وفي دولة تعرض . أن العسكرة في التعليم لها جذورها داخل المجتمع الاسرائيلي" ويذكر التقرير  

 التجارية لتسويق الإعلاناتستخدم في تفي المجتمع لجيش ومرتبة ا، كافة أنواع الأسلحة في الأماكن العامة

 وأن التعليم العسكري يبدو طبيعياً بحيث يستوعب الشخص العسكرة ؛ والمرشحين السياسيين والصابونالجبن

الجند بالزي   أنحيثأن مفهوم العسكرة موجود في المدارس وفي الأنشطة المدرسية، . في البيت والشارع

  ".ير منهم يقومون بتدريس الصفوفن في المدارس والكثوالعسكري متواجد

المنهاج الرسمي والكتب و.  بعض المدرسين ومدراء المدارس هم من العسكريين المتقاعدينإن"  

 حيث ،تعكس التوجه العسكري الموروث في نظام التعليم الاسرائيلي من مرحلة الحضانة الى المرحلة الثانوية

يتضمن ولحكومية بعنوان الاستعدادات لجيش الدفاع الاسرائيلي كل المدارس ابحثاً مقرراً لأن هناك برنامجا و

  ".عسكريالتدريب الذلك برنامج 

  

 الخلاصة

 الاحتلال والظلم، والكفاح من أجل رفض في سياق هيجب فهمإذاً  إسرائيلمع  يالفلسطينخلاف ن الإ  

الكتب الدراسية ث حول ابحأ بتقامتي الروث فايرر . الحرية وحق تقرير المصير والتحرر الوطني

 الاعتدال في دى من ما فوجئت بأنه26"أمريكيون من أجل السلام الآن" مع ا في حوار لهتالفلسطينية قال

  .الغضب الموجه ضد اسرائيل في الكتب الدراسية الفلسطينية بالرغم من حجم المأساة والمعاناة الفلسطينية

 أساسياً المناهج الدراسية لم يكن يوما عنصراًان التجربة قد أثبتت بالدليل القاطع بأن التغيير في   

، والظروف التي يعيشها حلال السلام الحقيقي بين الدول المتصارعة، ولكن الالتزام والرغبة في السلاملإ

 خمسين عاماً الوصول للتسوية  أكثر منلقد حاول الفلسطينيون على مدى. الأساس يهالمواطنون 

 من %22 الدولة على 1988ي الفلسطيني المنعقد بالجزائر في العام والمصالحة، اذ اعلن المجلس الوطن

 رغبة في الوصول الى ،ل كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقبِ،أرض فلسطين التاريخية

  .السلام والأمن

حتلال نهاء الاى إلإعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق اوسلو الذي دعا  وق1993َ في العامو  

 وتنفيذ حل الدولتين، فجاء الرد الاسرائيلي بتكثيف النشاطات الاستيطانية منتهكا بذلك القانون الإسرائيلي

الدولي وما تم التوقيع عليه في أوسلو، وكذلك زيادة العنف ومصادرة الاراضي وتدمير المنازل والتحريض 

                                                 
25 A report by an Israeli research institution, The New Profile, entitled Child Recruitment in Israel, 29 
July 2004, by: Amir Givol, Neta Rotem, Sergeiy Sandler. 
26 Americans for Peace Now. 
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 وحديثا فان جدار .عنصريال  النظاميتوهاتوالسيطرة السافرة، وأخيراً عزل التجمعات الفلسطينية في ج

السياسات فرض ساهم في ي ،الفصل العنصري والذي أدين من قبل محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي

  . ضد الفلسطينيين الخاضعين للاحتلالالإسرائيلية والاستفزازيةالقمعية 

الشعب  وقونكران حق، الاحتلاللتغطي جرائم  تواصل البحث عن ذرائع إسرائيلما دامت ف  

ن إ ف، متجاوزة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،الإنسانيفي تقرير المصير والحرية والحق  الفلسطيني

   .الصراع سيستمر

 ولكن السلام لا يقام إلا على أسس من الأرضعلى هذه شعب ن الفلسطينيين في حاجة للسلام اكثر من أي إ

  .والمساواة الاحترام المتبادل والعدالة
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